تـابع للإيمان بااليوم الآخر
الإيمان بكل مايكون بعد الموت
1// فتنة القبر : سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ، دينه ، نبيه  فيثبت الله الذين آمنوا باالقول الثابت فيقول :ربي الله ، ديني الإسلام ، نبيي محمد "ص" ويضل الله الظالمين فيقول الكافر : هـاه ، هـاه لاأدري أمـا المنافق أو المرتاب فيقول : لاأدري ، سمعت الناس يقولون شيء فقلته .
2// عذاب القبر ونعيمه : يكون للظالمين والكافرين والمنافقين قال تعالى (( ومن أظلم ممن أفترى على الله كذباً أو قال أُوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ماأنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم  أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتهِ تستكبرون ))
وقال تعالى في آل فرعون (( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون أشد العذاب ))
وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي "ص" قال (( فلولا أن لاتدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ، ثم أقبل بوجهه فقال : تعوذوا باالله من عذاب النار )) قالوا نعوذ باالله من عذاب النار فقال (( تعوذوا باالله من عذاب القبر )) قالوا نعوذ باالله من عذاب القبر قال (( تعوذوا باالله من الفتن ماظهر منها ومابطن )) قالوا نعوذ باالله من الفتن ماظهر منها ومابطن قال (( تعوذوا باالله من فتنة الدجال )) قالوا نعوذ باالله من فتنة الدجال .
وأمـا نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين فال تعالى (( إن الذين قالوا ربنا الله ثم أستقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا باالجنة التي كنتم توعدون ))
وقال تعالى (( فلولا إذا بلغت الحلقوم* وأنتم حينئذٍ تنظرون * ونحن أقرب إليه منكم ولكن لاتبصرون * فلولا إن كنتم غير مدينين * ترجعونها إن كنتم صادقين * فأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنات النعيم ))
وعن البراء بن عازب أن النبي "ص" قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره (( ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي ، فأفرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له باباً إلى الجنة قال : فيأتيه من روحها وطيبها ، ويفسح في قبره ومد بصره ))
وقل ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفته للواقع كمـا قالوا أن لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق  وهذا الزعم  باطل باالشرع والحس والعقل :
الشرع : فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه وفي صحيح بخاري من حديث أبن عباس قال : خرج النبي "ص"  من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهمـا  وذكر الحديث أن أحدهمـا كان لايستتر من البول" وفي روايه "من بوله"وأن الأخر كان يمشي باالنميمة وفي رواية أخرى لمسلم "لايستنزه من البول"
وأمـا الحس : فإن النائم يرى في منامه أنه كـان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه أو في مكان ضيق موحش يتألم منه وربمـاً يستيقظ أحياناً مما رأى ومع ذلك فهو على فراشه وفي حجرته على ماهو عليه والنوم أخو الموت ولهذا سماه الله تعالى : "وفاة" قال تعالى  ((  الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها  فيُمسك التي قضى عليها الموت  ويُرسل الأخرى إلى أجل مسمى  إن في ذلك لأياتً لقومٍ يتفكرون ))
وأمـا العقل : فإن النائم يرى في منامه الرؤيا الحق المطابقه للواقع  وربمـا يرى النبي "ص" على صفته ومن رآه على صفته فقد رآه حقاً ومع ذلك فاالنائم في حجرته وعلى فراشه بعيداً عما رأى فإذا كان هذا ممكن في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكناً في أحوال الآخرة ؟
أمـا الزعم القائل أنه لو كُشف عن الميت في قبره  لوجد كما هو كان عليه والقبر لم يتغير فجـاوبه من عدة وجوه منها :
الأول : أنه لاتجوز معارضة ماجاء به الشرع  بمثل هذهِ الشبهات الداحضة للحق والذي لو تأمل المعارض حق التأمل مـاجاء بهِ الشرع لعلم بطلانهـا وقد قيل : وكم من عائبٍ قولاً صحيحـاً   وآفته من الفهم السقيم
الثاني : أن أحوال البرزخ من امور الغيب التي لايدركهـا الحس ولو كانت تدرك باالحس لفاتت فائدة الإيمان باالغيب ولتساوى المؤمنون باالغيب والجاحدون في التصديق بهـا .
الثالث : أن العذاب والنعيم وسعة وضيق القبر إنما يدركهـا الميت دون غيره مثل النائم ومـايراه في منامه لايراه من هم حوله  ولقد كان النبي "ص" يُوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمح الوحي ولايسمعه الصحابة وربما يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه والصحابه لايرونه ولايسمعونه .
الرابع : إدراك الخلق محدود بمـا مكنهم الله من إدراكه فلا يمكنهم إدراك كل موجود فاالسموات السبع والأرض ومافيهـا وكل شي يسبح بحمد الله تسبيحاً حقيقياً يُسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحياناً ومع ذلك فهو محجوبون عنا وفي ذلك يقول تعالى (( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفورا))
وكذلك حتى الشياطين والجن يسمعون في الأرض وقد حضرت الجن إلى رسول الله "ص" واستمعوا إلى قراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين ومع ذلك فهم محجوبون عنا وفي ذلك يقول الله تعالى ((يابني ءادم لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم إنـا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمنون )) لذلك إذا كان الخلق لايدركون كل موجود فلا يجوز لهم أن ينكروا ماثبت من أمور الغيب  ولم يدركوه .
الإيمـان باالقدر
القدر "بفتح الدال" : تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه وأقتضته حكمته .
مـاهي الطالب التي يتضمنهـا الإيمان باالقدر وكم عددهـا :
5 مطالب
1/ الإيمان باالله تعالى عالم كل شي جملةً وتفصيلاً أزلاً وأبداً سواءً أفعاله أو مايتعلق بأفعال عباده .
2/ الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ  والدليل هلى هذين الأمرين (( ألم تعلم أن الله يعلم مافي السموات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ))
وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمـا قال : سمعت رسول الله "ص" يقول ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض  بخمسين ألف سنة))
3/ الإيمان بأن جميع الكائنات لاتكون إلا بمشيئة الله تعالى سواءً كانت مما يتعلق بفعله أو مـما يتعلق بفعل المخلوقين
الدليل على مايتعلق بفعله تعالى (( وربك يخلق مايشاء ومايختار وماكان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ))
وقال ((يثبت الله الذين ءامنوا باالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء ))
وقال (( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ))
أمـا قوله تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين (( ولو شاء الله لسلطهم عليكم  فلقاتلوكم ))
وقوله تعالى (( ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم ومايفترون))
4/ الإيمان بأن جميع المخلوقات بذواتها وصفاتهـا وحركاته مخلوقة لله تعالى
قال تعالى (( الله خالق كل شي وهو على كل شيءٍ وكيل ))
وقال تعالى ((وخلق كل شيءٍ فقدره تقديراً))
وقال عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوومه (( والله خلقكم وماتعملون))
والإيمان باالقدر لاينافي أن يكون للعبد مشيئته في أفعاله الإختياريه وقدرته عليها
مـاهي الإدلة التي تثبت ذلك ؟
الشرع : فقد قال تعالى في المشيئة (( فمن شاء أتخذ إلى ربه مثابا)) وقال في القدرة ((فأتقوا الله مااستطعتم)) وقال (( لايكلف الله نفساً إلا وسعهـا لها ماكتسبت وعليها مااكتسبت ))
أمـا الواقع : كـل أنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل ويدرك ويفرق بين مايقع بإرداته كاالمشي ومايغير بغير إرداته كاالإرتعاش لكن مشيئة العبد وقدرته مشيئتان واقعتان بمشئية وقدرة الله تعالى (( لمن شاء منكم أن يستقيم * وماتشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين)) ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شي بدون علمه ومشيئته .
أيضاً الإيمان باالقدر لايمنح العبد حجه على ماترك من الواجبات أو فعل المعاصي وعلى ذلك أحتجاجه بهِ باطل من وجوه
الأول // قوله تعالى (( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ماأشركنا ولا ءاباؤنا ولا حرٌمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون )) من الآية يتضح بأنه لو كان لهم الحجة باالقدر ماأذاقهم الله بأسه .
الثاني// قوله تعالى (( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيما )) ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفِ بإرسال الرسل لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى .
الثالث // مارواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب  أن النبي "ص" قال (( مامنكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة )) فقال رجل من القوم : ألا نتكل يارسول الله ؟ قال (( لااعملوا فكلٌ ميسر )) ثم قرأ (( فأمـا من أعطى واتقى)) وفي لفظ لمسلم ((فكل ميسر لمـا خلق له)) فأمر النبي "ص" باالعمل ونهى الإتكال على القدر .
الرابع // أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا مايستطيع  قال الله تعالى ((فاتقوا الله مااستطعتم)) وقال ((لايكلف الله نفساً إلا وسعهـا لها ماكسبت وعليهـا ماأكتسبت)) ولو كان العبد مجبور على الفعل لكان مكلفاً بما لايستطيع الخلاص منه وهذا باطل
مـذا لو وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه ؟
فلا أثم عليه لأنه معذور .
الخامس // أن قدر الله تعالى سر مكتوم لايعلم به إلا بعد وقوعه وإرادة العبد لما يفعله سابقه على فعله فتكون إرادته للفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله وبذلك تنتفي حجته باالقدر إذا لاحجة للمرء فيما لايعلمه
السادس// أننا نرى الإنسان يحرص على مايلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولايعدل عنه إلى مالايلائمه ثم يحتج على عدوله باالقدر فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى مايضره ثم يحتج باالقدر !! أليس شأن الأمرين واحد!!
مثال للتوضيح :
لو كان أمامك طريقان الأول يؤدي بك إلى بلد فوض ودمار والثاني يؤدي بك إلى بلد أمان وسلام أي الطريقين ستختار أكيد الثاني !!
لذلك كيف يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج باالقدر ؟!!!
السابع // أن المحتج باالقدر على ماتركه من الواجبات أو على مافعله من المعاصي
يعني مثلاً :
لو أعتدى شخص على آخر وسرق ماله ثم قال لاتلمني أعتدائي عليك كان بقدر الله طبعاً لن يقبل حجته فكيف هو يعتدي على حق الله باالمعاصي ويتحجج باالقدر ؟!!
ويذكر أن عمر بن الخطاب رفع إليه سارق أستحق القطع ، فأمر بقطع يده فقال : مهلاً ياأمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله فقال عمر : ونحن إنمـا نقطع بقدر الله .
مـاهي ثمرات الإيمان باالقدر ؟
1/ الإعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب وليس على السبب نفسه لأن كل شي بقدر الله .
2/ أن لايعجب المرء بنفسه عند تحقق مراده لأن حصوله نعمة من الله بمـا قدره من أسباب الخير وإعجابه بنفسه ينسيه شكر الله على النعمة .
3/ الطمأنينة والراحة النفسية فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه لأن كل ذلك بقدر الله وهو كائن لامحالة
قال تعالى ((ماأصاب الله من مصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهـا إن ذلك على الله يسير * لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا بما ءاتكم والله لايحب كل مختال فخور ))
ويقول النبي "ص" ((عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراءً شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراءً صبر فكان خيراً له ))
مـاهي الطائفتان اللتان ضلت في القدر ؟
1/ الجبرية الذين قالوا أن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة .
2/ القدرية الذين قالوا أن العبد مستقل بعلمه في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة وقدرة الله فيه أي آثر .
مـاهو الرد على الطائفة الأولى باالشرع والواقع ؟
الشرع أن الله تعالى أثبت للعبد إرداة ومشيئة وأضاف العمل إليه قال تعالى ((منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة ))
وقال تعالى (( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماءٍ كاالمهل يشوي الوجه بئس الشراب وساءت مرتفقاً))
قال تعالى ((من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليهـا وماربك بظلام للعبيد))
الواقع : أن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الإختياريه الي يفعلها بإرادته من غير جبر : الأكل ، الشرب ، البيع ..الخ وبين مايقع من غير إرادته ولايكون فيها مخير ولامريد لما موقع عليه : الإرتعاش ، السقوط
الرد على الطائفة الثانية باالشرع والعقل :
الشرع : أن الله تعالى خالق كل شي وكل شيء كائن بمشيئته وقد بين في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته (( ولو شاء الله مااقتتل الذين من بعدهم من بعد ماجاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من ءامن ومنهم من كفر ولو شاء الله مااقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد))
وقال تعالى ((ولو شئنا لأتينا كل نفس هداهـا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين))
العقل : أن الكون كله مملوك لله والأنسان من هذا الكون ولايمكن للملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه .
	
